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فؤاد التكرلي

قــــــــدم عــبــــــــد الــــــــرزاق الــــــشــيـخ عـلــي
مجمـوعته القـصصـية "عـباس افـندي"
الــى الـثقــافــة الجــديــدة في سنــة 1954،
لكـنهـا لـم تنـشــر الا بعــد ذلك بـخمـس
سـنـــوات، وهـي كـمــــا اعلـم اخـــر انـتـــاج

للمؤلف.
ـــى ســبع تحـتـــوي هـــذه المجـمـــوعــــة عل
اقاصـيص، يمكـن الاستنـتاج مـن بعض
ملامحهـا ونـوع الحــوادث التي تقـدمهـا
بـانهـا كـتبـت في فتــرات متقـاربـة، ولقـد
حــــاولــت خلال قــــراءتهــــا وبعــــدهــــا ان
امــسك بمــا يمكـن ان يــسـمــى طــريقــة
المـــؤلـف في معـــالجـــة مـــوضـــوعه، ذلـك
لأنـي  اعــتقـــد ان نقـــد مجـمــوعــة مـن
الاقــاصيـص يعنـي تنــاولهـا واحـدة اثـر
اخـرى وتقيـيمهـا منفـردة، بل ان النقـد
الحـقــيـقــي هــــــو الــــــذي يــنـفــــــذ  الــــــى
الشخـصيـة القصـصيـة في المــؤلف التي
املــت علــيه هـــذا الـنـــوع مـن الحـــوادث
وهــذه  الـطــرق  الخــاصــة في الـتقــديم،
وهذه  الشخصيـة القصصية هي  التي
مــن واجــب الــنـقـــــــد ان يـقــيــمـهـــــــا وان
ـــى العــالـم. ولـــذلك فــان يعـــرضهـــا عل
قـراءة الاقـاصـيص وحـدهـا لا تـكفي في
هــذا المجــال، بل ان الـتـفكـيــر الـطــويل
فـيهــا بــاعـتـبــارهــا نــوافــذ تــطـل علــى
الــشخــصـيـــة  القــصــصـيـــة هـــو الـــذي
يمكـننــا من الخــروج بـنتــائج ايجــابيــة

صحيحة.
ان للأقــصـــوصـــة الـنــــاجحـــة قـــواعـــد

أساسية لا يمكن غض النظر عنها:
وبــرغــم ان معــرفــة هـــذه  القــواعــد لا
يخـلق قــصــصـيـــاً جـيـــداً ، إذ تــبقـــى في
عمليـة الخلق وفي اعمـاق نفس الـكاتب
دائمـاً نــاحيـة غـامـضــة لا تفــسيــر لهـا،
الا ان تجاهـلها لـن يعطي نـتاجـاً طيـباً
محتـومـاً. ان درجـة نجـاح الاقـصـوصـة
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كـلـــــمات .. عـــــن تــــــــــشـــــيـخـــــــــــــوف 

)عــبـــــــاس افــنـــــــدي( وفــن الـقــــصـــــــة الـقــــصــيرة 

ـذاكـــــــــــــــــــــــــــرة

تقديم- باسم عبد الحميد حمودي 

في تمــــــــوز 1960 اصــــــــدرت لجـــنــــــــة الـــنــــــــدوات
والمحــاضــرات في )اتحــاد الادبــاء العــراقـيين(،
هـكذا كـان اسمه، كتـابهـا الصغيـر الاول تحت
عـنـــوان )امـــاسـي الاتحــــاد( بمقـــدمــــة مهـمـــة
للمشـرف على اللجنـة يومذاك الـدكتور علي
جــــواد الــطــــاهــــر  الــــذي تحــــدث عـن امــــاسـي
الجـمعـة حـديـث نقـد  لـعيـوب كــانت وتحـدث
حــديث ود لحفـاوة الحـاضــرين بـالمحـاضــرين

  أماسي الاتحاد 
للقـــاص  الغــائـب عـبــد الــرزاق الــشـيخ علـي،
ذلك القــاص  الــذي خــرج من  الـسجـن بعــد
ثورة الرابع عشر من تموز 1958 ولم يره احد
بعـــــد ذلــك.. هل مــــــات ؟ هل قــتـل ؟ هل جــن
حقـاً وضـاع  في شـوارع بغـداد؟ لا احـد يـدري
الـى يومـنا هـذا ولكن الـذي يدريـه كل مهتم
بـادب القصـة  العـراقيـة ان مجمـوعته هـذه
قـامت بـطبعهـا مجلـة )الثقـافـة الجـديـدة(
وتناولها بـالبحث والتحليل أكثر من ناقد
وكانت مزيـة محاضرة التكـرلي عنها انها
تـنطلق من فهم قاص مهم وفنان تجربة

للقصة وحرفيتها.
وننـشــر مع هــذه  المحــاضــرة محــاضــرة
القــــــاص  الـــــــراحل نــــــزار عــبــــــاس عــن
تــــشـــيخــــــوف وكـــيف اســتــمـــتع بـــــــادبه
القـصصـي عبــر فهمه المـستـنيـر لادب

ـالـــقـــــــــــصــــــــــــــــــــة وكــــــــتــــــــــــــــــــابــــــــتـــهــــــــــــــــــــا. ـ ـ ـ

كوران
14 تموز  –شعر : عبد الله كوران 

بتــرجمــة  الــدكتــورين عــز الــدين مـصـطفــى
رســول ونـســريـن فخـــري عبـــاس افنـــدي، وفن

القصة  القصيرة- فؤاد التكرلي 
غيده وحماد  –د. باقر سماكه

قف على الجسر- شعر علي جليل الوردي
كلمات عن تشيخوف- نزار عباس 

حيدر- شعر: زاهد محمد 
جامعات الملح  –شعر : لميعة عباس عماره

الـوان مـن ادب  الثــورة  العــراقيــة- د. محمـد
مهدي  البصير 

قالت الصحف في الاماسي.
***

وقــد وجــدنــا ان مـن الـضــروري ان نــسـتــذكــر
محــــــاضــــــرة الاســتــــــاذ فــــــؤاد الــتـكــــــرلــي عــن
مجمـوعــة )عبــاس افنـدي( وقـصص  اخـرى،

والمنـشديـن وعتب علـى الصـحافـة التي كـانت
تغـطـي تلـك النــدوات واعلـن عن عــزمه علــى
تـطــويــر بـــرامج الـنــدوات، واشــاد بمــديـــريهــا
الــذيـن تـنــاوبـــوا علــى ادارة حـــواراتهــا، ووعــد
بطبع  المجـموعـة الثـانيـة من  الامـاسي التي
غدت امـاسي تاريخـية، ومنهـا امسيـة )الوجه
الاخــر( لفــؤاد الـتكــرلـي ونقـــاده، وعتـب علــى
بعـــض  الادبـــــــاء وبعـــض اعـــضـــــــاء  الهــيــئــــــة
الاداريـة، و)صافي( كـل هذه المـقدمـة الجميـلة
الهــادفـــة لغــة  الـطــاهــر  الــذكـيــة الــسـمحــاء
واسلـوبه الـذي يحـاور اجـتمـاعيـة الاحـسـاس

عند الاديب.
كـان العدد  الاول من )الامـاسي( حاويـاً المواد

التالية:
سيد عذافه الفلاح الثائر - يوسف العاني 

الى الشاطئ- شعر: ابراهيم الوائلي
الـصـنـم وســـادن الاصـنـــام  –شعـــر: عـبـــد الله

كـــــان تعـــــرفي الاول علــــى تـــشــيخــــوف،
ســاذجـــاً حقــاً، كــان يـبــدو لـي انــســانــاً
ساخراً، أو هكذا سمعت!- قرأت بعض
قـصصه ايـام كـان يـحملهـا الـى البـيت
عمي، الذي كان  يحب "الرسالة" لانه
يجــد فـيهــا شـيئــاً مـن بلاغــة الــزيــات،
وعــــنـف ســــيــــــــــد قــــــطــــب، ولـقــــــطــــــــــات
الطـنطـاوي  المـرحـة الـتي سخــر فيهـا
من مــدينــة  العـصــر "المــزيفــة" .. كــان
تشيخـوف ينتـصب امامـي مقهقهاً في
ذلك الـبـيـت العـتـيق، وصــراحــة، كـنـت
اسـمع بهــذا  الكـاتـب، أكثـر ممـا قـرأت

له..
وعندمـا اطلعت بسذاجـة ايضاً ! على
غـوغـول وشـو.. أحسـست بخيـط يشـد
هؤلاء الثلاثة بعضهم بعضاً... لماذا ؟
انـنـي لحـــد الان لا اسـتـطـيع  ان ابـــرر
هــذا الاحـســاس المــراهـق.. ومن يــدري
فلـعلـي، وفي تلـك الفـتـــرة الــصـــافـيـــة،
كنـت اكتشـف ما خلف الـسطـور، اسرع

مني الان!
ومــرت سـنــوات، تعــرفـت فـيهــا علــى –
غوركي- والهته فتـرة طويلة، لانه كان
مـرتـبطـاً بـتفتـحي علــى عمق المـأسـاة
التـي يعيـشهـا الاخـرون، الا ان اللقـاء
الأكثر خطورة كان مع دوستويفسكي!
لقــد قــذف هــذا الــرجل الـصــداع الــى
رأســــي، الــــــصـــــــــــداع الـــــــــــرائـع، وظـلــــت
جمجـمتي تـردد اصداء صـرخاتـه الى
الان "لمـــاذا يقـتلـــون الأطفــال ، لمــاذ ؟"
القـتل والـصــــراع، الجلـيـــد والـــشهـــوة،
المــــــوت وارتعـــــاشـــــة الجــنــــس، الــنقـــــود
والعـــدم دسـتـــويفـــسكـي لايــــزال يلقـي
ظـله علـــى العـــالـم، لقـــد كـــان العـــالـم
يحتـاج الـى "شـاهـد" علـى حـد تعـبيـر
حـبـــشـي، شــــاهــــد بـــشــــروط وهـمـيــــة،
لـــيـحــكـــم عـلـــيـه، داخـل انــــــســــــــانـــيـــتـه،
يجـتازها باندفـاع الى اللانهاية، يقف

مت لم انقطـع عن المشاركـة في الحياةنزار عباس 
على هذا الشكل أو ذاك..."

قد يجد القارئ في هذه الكلمات ارادة
حيـاة، ارادة بـسـيطـة وسـاذجـة وحلـوة،
قد يجد فيهـا دعوة هادئـة الى الحياة
برغم عـذاباتهـا )الشجـرة التي تـنثني
للـــــريح، والمـــشــــاركــــة في الحـيـــــاة بعــــد
المــــــــوت( امــــــــا انــــــــا فـلا اســـتــــطـــيـع ان
اعتبـرهـا الا صـرخـات محـذرة وداميـة

تحت ضربات واقع لا يرحم.
ربمــا كــان- تــشـيخــوف  –هـــو الكــاتـب
الـــوحـيـــد، الـــذي لا اسـتـطـيع قـــراءته
وانــا وحـيــد، فــانـنـي آنــذاك اسـتــشعــر
كـــآبـــة عـمـيقـــة وآســـرة، كـــآبـــة عـمـيقـــة
تـطـوقـني بـحنــان، فتـدعـونـي للـبكـاء،
فـــــــاظـل ابـكــي بـــــــاســتــمـــــــرار، واتمــتــم
بعـــــذابـــــاتــي، كـــــذلـك الحـــــوذي الـــــذي
وصـفـه لـــنـــــــا تـــــشـــيـخـــــــوف، الحـــــــوذي
الإنـســان الــذي لـم يجـــد من يـتحــدث
اليه عـن همومه، لم يجـد من يستمع
الـــــى صـــــرخــــــاته، ســـــوى –حـــصــــــانه-
فطـوقه بـذراعيه، وراح يـثرثـر بكلـمات
يقـــطـعهـــــــا الــنـــــشـــيج عــن مـــــــأســــــــاته
والحصـان يهـز رأسه، والـسمـاء تهـمي
قـــطعــــاً ثـلجـيــــة، والانـــســــان الحــــوذي

يبكي ويبكي...
وبعد 

فــان  الأرض  الــروسيــة تـتمــزق في كل
عـــصــــــر عـــن رجل يـحفــــــر قــــــدمـــيه في
جليـدها المترامي الـذي يضع الإنسان
وحيـداً مـرتجفـاً امـام الطـبيعـة  والله،
يـتمـزق في العــراء، يكـتب أدبــاً.. هكـذا
كـانـت منـذ غـوغــول حتـى بــاستـرنـاك
المـيـت ضـــائعــاً، تحـــوطه  االـتــراتـيل ..
وتـــشــيخــــوف لـم يـكـن الا ابـنـــــاً لهــــذه

الروسيا .. ابناً شاحباً...
1959

في تـــــأملاتـه، لايعــمل أي شـيء ســـــوى
التــأمل والتـفكيـر والانـتظــار الطـويل
الـطويل للـربيع الـذي سيـأتي، سيـأتي
حـتمــاً، ولكـن بعـد ان يمـوت الإنـسـان،
وحـيداً ممـزقاً في العـراء، ولكـن هؤلاء
الأشخاص جميـعاً يتشبثـون بالحياة،
يحـبـــونهـــا بـــإســـراف وبكـــآبـــة عـمـيقـــة
ايــضـــــاً. انهــم يقــــولــــون في اعـمـــــاقهـم
"حــسنــاً اننــا نحـب الحيــاة الــى درجــة
الافتــراس، فلمـاذا تـرفـضنـا الحيـاة ..

لماذا ؟
في "الاخــوات الثـلاث"، وهي مـن اشهـر
مــــســــــرحــيــــــات تــــشـــيخــــــوف، في هــــــذه
المـــســــرحـيــــة وجــــدت "تــــوزنـبــــاخ" وهــــو
انـسان بـسيط حـقاً، حـياتـه مؤلمـة، انه
يحــب بـلا امل ويـــصـــــــرخ بلا صــــــدى،
ويجـــــــد نفـــــسه مــــــرتــبـــطـــــــاً بقـــــســــــوة
بــارتـبــاطــات حـيــاتـيــة، لـم تكـن لـــديه
الحــــريــــة لاخـتـيــــارهــــا ولـكـنـه يقــــول
بكـلمــات يعلــو النـشـيج الانـسـانـي من

بين حروفها :
"في الحـياة قـد يقع ان اشيـاء لا قيـمة
لهــا، اشيـاء تـكتــسب فجـأة الـوانــاً من
الاهـمـيــة والخـطــر، وتـتـــابع الـضـحك
مـنهـــا مع ذلك، ونــسمـيهــا بـــالتــوافق،
غيـــر اننــا نحـس خـــوراً ووهنــاً ازاءهــا،
فلا نــستـطـيع لهــا وقفــا، اوه! فلـنكف
عـن الكلام في هـذا . انـا مــرح، كمـا لـو
انـي ارى لاول مـــــرة مـن عـمـــــري هـــــذه
الادواح من الـشوح، هذا الجـميز وهذا
الــــــســـنـــــــدر- يـخـــيـل الـــي ان كـل شـــيء
يــتــــــأملــنــي  في فـــضـــــول وقـــــد ايــبــــسه
الانـتظـار، مـا اجمل هـذه  الادواح، قـد
تـكـــــــون الحــيـــــــاة في ظـلالـهـــــــا شــيــئـــــــاً
جـمــيلاً... يجـب علـي ان اذهـب، حـــان
الـوقت، اترين الـى هذه الشجـرة؟ انها
مـيـتــــة ، ولكـنهـــا تـنـثـنـــى للـــريح مـثل
الاخــريـــات، وهكـــذا يبـــدو لي انـني إذا

لم اجد عندهم الـروح الشاعرية التي
تـــــزنـــبق الحـــــروف، وتــبــث الـــــربـــيع في
الــسطــور، لم  اجـد هـذه الـروح فـقط،
ولكـنـي وجـــدت ايـضـــاً شهـــوة الحـيـــاة،
رقــيقـــة ونـــاعـمـــة وهــشـــة، انـــاه تـنـمـــو
وتـزدهر  احيانـاً في ارض قاسية، ارض
مـــوات، فـتــــروح تكــــافح نفـــسهـــا خلال
الـتــربــة، لـتـــدفع الـــى  الاعلـــى طلائع
نـبـتــــة لا تلـبـث ان تـتـــرعـــرع، وتــطـــول
وتــــــداعـــب الهـــــــواء وتفـــــــرش اوراقهــــــا

للشمس وللدفء.
اشـخـــــــاص تـــــشــيـخـــــــوف ، يـحـــــســـــــون
احـساسـاً فظيـعاً، بـان حيـاتهم ممـلة-
اوه! مـــــــا اقـــــســـــــى  الحــيـــــــاة ! .. انـهــم
يصـرخــون بصـمت ويـبكـون بلا دمـوع،
ان العــالم عنـدهم "حـديقـة مهجـورة"
ربمـــــا يـــــأتــي المـــطـــــر الـــــى ســـــواقـــيهـــــا
الطـينيـة اليـابسـة، ولكنـها  –الان- لا
تبعث في النفس الا مزيداً من الكآبة،
ان الـدمـوع تغـرق اشيـاء كثيـرة في أدب
تـشيخـوف، دمـوع غيـر مـرئيـة ، تنهمـر
وتـسقط على سقوف الكلمات فترسل
رنينـاً حزينـاً كالـنواقيـس تدق بتـثاقل
في كـنيـسـة في الـبعيــد.. انهم يـريـدون
ان يبدلـوا من هذه الحياة، ان يغرسوا
فيهـا شيئـاً من الفـرح، ان يدفعـوا الى
شـرايينـها المـتيبـسة دمـاً، دفاقـاً، حاراً،
بعـــضهــم يــصـــــرخ طـــــالــبـــــاً الـــــرحــيل،
الــرحيل الـبعيـد الـذي يـذكـرنـا بـذلك
الحـنـين- الـبــودلـيــري- الــى الــرحـيل،
وبعــضهـم يـــدفـن حـيـــاته، يـنهـيهـــا  في
حـــادثـــة غـيـــر عـــاديـــة، حـــادثـــة لـيــسـت
رتـيـبــــة، حــــادثــــة فــيهــــا انـفعــــال حــــاد،
وتمـــزق وانهـيــار، حــادثــة- روسـيــة- ان
صح هـــذا الــتعـبـيــــر! وبعــضهـم يـــروح
يـعمل فعلاً علـى فرض رغـبة الإنـسان
علـــــى الأرض بــكل قـــــوة، كــــــأشخـــــاص
غوركى، تمـاماً ، وبعضهـم يغرق هكذا،

في الــســـاحـــات العـــامــــة، في الحقل، في
المبغى، في الكنيسة، امام السماء قدام
الـكــــون يـعلــن شهــــادتـه علــــى مفـتــــرق
الطرق. وقد كان دستويفسكي كذلك،
وبعــده غــطت امــواج الجـليــد، حــروف
الــدم والاعـصــاب.. ولـكن يــا لـلخلــود!
فهـــا نحـن نجلــس وحـيــديـن حــزانــى،
نـــــشـــم رائحـــــــة الحــيـــــــاة الــــــــداخلــيـــــــة
الخصبـة، في حروف "شهـود" جدد كان
دستـويفسكي "معلـماً" لهم، مـا ابسط
هذه الـكلمة التي تـداولها النـاس منذ
المــسـيح حـتـــى  الان، مـن دون معـنـــى،
ولكـن مـــا اعــمقهــــا ! فلقـــد كـــان هـــذا
العملاق، جـذراً غائـراً في الارض، يمد
ادبهـم بـنـــسغه الـــدبق والخـصـب، كــان
"ارضــــــاً" بــكل مــــــا تحـــمل الارض مــن
طهـــــارة  الـــــرضــيع وتمــــــزق الغـــــريــب،
وانـــدلاع الــشـبق في الجــســـد، وصفـــاء
الـقلــب في صــــــدر الــــــراهــب، وكــــــان ان
اسـتــطــــاع هــــؤلاء "الـــشهــــود" الجــــدد:
كـــامـي وولـيـــامـــز واونـيل وغـيـــرهـم، ان
يمــرقـــوا خلال هــذا الــزمـن الـــداخلـي
وان يعروا العـالم، يصـرخوا في وجهه،

يفترسوا حيواته.. يكتبوا .. "أدباً"!
وهكــذا قـضـيـت اعـمق الــسـنــوات، بـين
سـطــور دوستــويفــسكـي... لقــد تــركـته
وبي شـوق الـيه، وعن طـريـق الصـدفـة
التقـيت من جـديـد بتـشيخـوف ، فقـد
قرأت دراسـة لاحدهم حوله، واذكر انه
خلق من هـذا الـرجل  المهـشـم مبـشـراً
بعـالم جـديد ، ونـذيراً لـعالـم قديم ..
و"اشـيـــاء اخـــرى ممــــاثلــــة" علــــى لغـــة

تشيخوف!
قلت ، فلأعد اليه.

وكـان "صيف" طويل وحـار قضيته مع
اشخـاص تشيخوف .. والان يراد مني
ان اتحـــدث عـنهـم، مـــاذا وجـــدت عـنـــد

هؤلاء المساكين، ماذا ؟

الـتأثير الذي تتـركه المجموعة في نفس
قارئها هو الناحية الخطيرة التي نجح
فــيهـــــا المـــــؤلـف. ان كل اقــصـــــوصـــــة في
المجمــوعــة لا تخلــو مـن البــرد والجــوع
والحـرمـان والتـذمـر، ذلك انهـا  تـعبيـر،
مهمـا يكن فـاشلا فنيـاً، عن واقـع اناس
عــــاشــــوا في هــــذه  الــبلاد وعــــاصــــرهــم
المـــــؤلف وعــــاش حــيـــــاتهــم  في اقـــســــى
ظــروفهــا وهــذا الـتــأثـيــر الــذي تخـلفه
المجـمـــوعــــة في القـــارئ مـــرده حـمـــاس
المؤلف واخـلاصه، وهو العنصر  الثالث
مــن عــنـــــاصـــــر الاقــصـــــوصــــــة. انه لمــن
الغــريــب حقـــاً ان يفــشل عـبــد الــزراق
ـــتـقـــــــــاء حـــــــــوادث ـــي في ان الـــــــشـــيـخ عـل
أقــاصيـصه وفي طــرق تقــديمهــا ، لكـنه
ينجح في احـداث تأثـير جـدي في نفس
القــارئ. ولسـت اقصـد بـالتـأثيـر مغـزى
الاقــصـــوصـــة وانمـــا  الانــطـبـــاع الـــذي
تخلفه في ذهن الـقارئ ونـفسه، فـبعض
الاقــاصيــص لا تتــرك الا حـســرة علــى
الوقت الذي ضـاع في قراءتها، والبعض
الاخــر يحــدث انــزعــاجــاً  وشعــوراً لــدى
القـارئ بـالانخــداع. والاقصـوصـة الـتي
تـنـتهـي بـنكـتــة أو مفــاجــأة سخـيفــة لا
يمكن ان نقـول انهـا تـركت اثـراً جـديـداً
مثمـراً في نفس القـارئ. ذلك ان للادب
رسـالـة اعظـم من الاضحـاك أو تـزجيـة
الــوقـت الـثـمـين. وفي اعــتقــادي ان رأي
عبـد الرزاق  في الادب يـشابـه رأيي هذا،
فهـو لا يقصـد من كتـابته للاقـاصيص
متعة رخيـصة زائلة بـل انه لا يستطيع
ذلـك، لقــد بــدت لـي حـيــاته مـن خلال
ــــة مــــؤلمــــة مــن الارهــــاق ـــسل كــتــــابـه سل
والمـطــاردة والحــرمــان. ان ابـطــالـه، وهم
يعــيـــشـــــون بعــض حــيـــــاته، مــــدمــــرون
بظـروف معـيشـتهم القـاسيـة وبصنـوف
العــذاب الــذي لا سـبــب له، انهـم ، رغـم
شحـوب شخصـياتهـم لا يدعـون القارئ
يـنــســـاهـم حـين يـــرمـي الـكـتـــاب، وهـم
يــتعـلقــــون به مـــادام هـنـــاك جــــائعـــون
ومكــافحـون وامــوات في سبـيل فكـرتـهم

وفي سبيل عالم افضل.
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هـــو ان نـــدرك طــــريقـــة هـــذا الـكـــاتـب
والاسـس الـتي اسـتنــد الـيهــا وحقـيقــة
فهـمـه للفـن القـصـصـي، ان تــشـيخــوف
مثلاً لا يـعلمنـا كيف نـكتب بـالعـربيـة .
انه يــدعــو الــى الـبــســاطــة في الـتعـبـيــر
واللغـة ونحـن ندعـو اليـها كـذلك ولكن

ما هو موقفنا من التطبيق؟؟
في اعتقـادي ان عبد الرزاق الشيخ علي
قد قرأ تشيخوف، ولا بد انه قد اعجب
به وعـلم وجهــة نظـره في الادب واللغـة،
ولـكن كل هـذه الامــور لم تجـعله يكـتب
ــــــســــــــة تـلائــم مــــــــوضــــــــوعـه بـلـغــــــــة سـل
القـصـصـي، بل الـعكــس هــو الـصحـيح،
فــــالاهـمــــال في اخـتـيــــار  كلـمــــاته هــــو
الطــابع البـارز علـى لغــة المجمـوعـة. ان
الــنحـــو والــصـــرف لا يــــدخلان ضـمـن
بحـثـي هـــذا، لانهـمــا مـن الامــور الـتـي
انتهـى البحث فيهـا، والاهتمـام بها من

البديهيات.
وكل قصـدي كمـا اسلفت هـو استخـدام
اللغـة وسيلـة لا غـايـة. وبـالـرغـم من ان
عـبـــد الـــرزاق لـم يـكـتـب بـلغـــة مـــزوقـــة
لفـظـيــاً، الا انه لــم يكـتـب ايـضـــاً بلغــة
قـصـصـيــة ملائـمــة. ان صــوره مـبهـمــة،
ـــركهـــا بـقلــيل، وهـي – تــتلاشـــى بعـــد ت
اعني اللغة- لا تنـير مخيلة القارئ ولا
تــؤدي مهـمــة الـتــوصـيل. ولــذلك فــان
امـاكن قصصه وشخصـياتها غـير منارة

ولا واضحة المعالم.
لقــد عــانــى عـبــد الــرزاق الــشــيخ علـي
بسبب كفـاحه السيـاسي وبسبـب فكرته
عـــن الـــــــسـلام، ويـــبـــــــــدو لـــي انـه كـــــــــان
متحـمسـاً لوضـع بعض الافكـار المعيـنة
في كل حادثـة ينتقـيها لاقـاصيصه . ان
هـــــذا الحــمـــــاس مــنــتـــشـــــر في ثــنـــــايـــــا
المجموعة كلـها، ويجب ان نأخـذه بنظر
ـــى المــــؤلف . ـــار قــبل الحـكــم عل الاعـتـب
فـعبــد الــرزاق يقــدم لنــا في اقــاصيـصه
مقــاطع حـيــاتـيــة مـتـشــابهــة. انه غـيــر
مــاهــر في تقــديمهــا، لكـنه يـصــر علــى
مفـاهيـم تتكــرر وتتكـرر حتـى تـرسخ في
ذهــن الـقـــــــارئ مــن دون ارادتـه. وهـــــــذا
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مخيلة القارئ.
وبعد هـذا يمكن  ان نتـساءل عـما فعله
عـبــد الــرزاق الــشـيـخ علـي، في "عـبــاس
افنـدي". ان اقـاصـيص  المجمـوعـة كلهـا
لا تحملنـا على الظن بـان المؤلف وضع
خــطــــة لــتقــــديم حــــادثــته، انـه يملـك
حــادثــة معـيـنــة  في ذهـنه وهــو يكـتـبهــا
كمــا تـتبــادر اجــزاؤهــا الــى قلـمه، وهــذا
يعـنـي في الحقـيقــة انه غـيــر مــسـيـطــر
على مـادته وان شخصياتـه واعمالها لا
تــتــبع نــظــــامـــــاً محــــدداً في تــطــــورهــــا
ونمـوها. ولابـد من ان يـتسـاءل القارئ،
أثـر كـل مجمـوعـة، مـاذا  اراد المـؤلف ان
يقـول ؟؟ مـا هـي النــواحي الـتي صـمم
ــــــــى ان يــبــــــــرزهــــــــا قــبـل ان يــكــتــب عـل

اقصوصته؟؟
والـــســـــر في ذلـك هـــــو حـــشـــــر المــــــؤلف
لشخصيـات ومواقف ثانويـة غريبة عن
فكــرتـه ولكـنه يعـطـيهــا أهـمـيــة تعــادل
أهميـة الحـادثـة والـشخـصيـة الـرئـيسـة
في الاقصوصة، فالكلام عن )سومة( في
)عبــاس افنــدي( يــدفعهــا الــى المــرتبــة
الاولــى ثم لا يلـبث القــارى ان يكتـشف
في النهايـة ان دورها سلبـي تافه. كذلك
ذكريات "ام سعيد" في "الليل الطويل" .
انهــا محـشــورة وممـطــوطــة بـشـكل فج.
امــا "الافعــوان" و "بـين يــدي الـطـبـيـب"
و"مـن الانــصـــار" فـــان مـن الــصعـــويـــة
بمكــان ان نتـلمـس الحــادثــة الــرئيـســة
التي يمكـن ان يقال انهـا سيطـرت على
ــــر عــنهـــــا. ان الفــن غــيــــر المــــؤلـف فعــب
الحـياة، وهو يستمـد منها مواده الخام،
ولا يمكـن  ان تقبل فكرة تقـديم الحياة
كمــا هـي، لاننــا نـكتـب اشيــاء هـي غيــر
الحـيــاة، بل هـي فـن وجهـــد وخلق. وان
التـشديـد علـى قواعـد الفن القـصصي
لا يعني التزمت ، بل يعني اننا بحاجة
الــى فهـم صحـيح للأسـس الـتي نــسيــر
عـلــيـهــــــا في ســبــيـل انــتــــــاج فــن اصــيـل
ــيـــــس المـهــم ان حـقــيـقــي، ولـــــــذلــك فـل
تشـيخوف أو غيـره من الكتـاب قد انتج
اقصـوصة ما علـى شكل معين، بل المهم
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القارئ حادثة ما. فالفن القصصي هو
فــن كلــمــــــات، بمعــنــــــى انه يــــســتعــمل
الـكلـمــات للايـصــال. وهــو يــرمـي الــى
خلق حـركـة بـوسـاطـة الصــور المتتـابعـة
وحين يـكون هدف القـصصي خلق هذا
العــالم مـن الصــور المتحـركـة فـان ذلك
ــــــراجع الــكلــمـــــات الــــــى المحل يعــنــي ت
الثــانـي. ان الكـلمــات مقـصــودة لغــايــة
ابعـــد مــنهـــا، وهـي وحـــدات مـن المـــواد
الاوليــة متـشــابهــة ومتـسـاويــة القـيمـة
فيمـا بـينهـا، وعلـى هـذا الاسـاس يجب
ان يختـار  القـصصـي كلمـاته وتعـابيـره
ـــاقــصـــر بحـيـث تـــوصـله الـــى هــــدفه ب
الطـرق.  وعلـى هـذا الأســاس ايضـاً لم
يعـد للتـزويق اللفـظي اللاغـائي مكـان
في الاقـصــوصــة لان المجــال جــد ضـيق
كـمــا قلـت. وكلـمــا اسـتـضــاءت مخـيلــة
القــارئ بــالـصــور في الــسـطــور الاولــى،
ولكـنهـا تـؤدي مـهمــة التــوصل، نـحتـاج
الــى لغــة شفــافــة لا تـعتــرض كـلمــاتهــا
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اغــرقهــا، ومـع ذلك بقـيت الاقـصــوصــة
ـــى قـــدمــيهـــا، هـي صـــرخـــة واقفــــة عل
مـخلصـة، وتحض بـاخلاصهـا، مـوجهـة
الى العـالم معبرة عن عـذاب المكافحين
في سـبـيـل فكــرتهـم. لقــد قــاســى عـبــد
الـــرزاق الــشـيـخ علـي في حـيــــاته الامـــاً
وضعهــا كلهــا في هــذه المجـمــوعــة وهـي
لـذلك لا تكـشف من الحيـاة غيـر بقعـة
جـــرداء يخـيــم علــيهـــا  الـبـــرد والجـــوع
والحـــرمـــان. ان المــــؤلف يـجهـل معـنـــى
الفــرح والانـتــصــار ودفء  الحـب، وقــد
جـاءت حـوادثه مـتشـابهـة ضيقـة الافق

بشكل عجيب.
امـــا ثـــانــي  العـنـــاصــــر فهـــو طــــريقـــة
الـتقــديم، وهي تـعنــى بـتنـظـيم اقـســام
الحادثة، فتقدم أو تـؤخر منها وتحذف
ــــزيـــــد علــيهــــا. وهــي في الحقــيقــــة أو ت
الـعـــــــامـل  الاســـــــاســي الـــــــذي يـعـــطــي
للاقـصــوصــة قـيـمـتهــا الفـنـيــة، فلـيــس
المهـم في الاقـصــوصــة حــادثـتهــا وانمــا
الـكيفيـة التـي تسـرد بهـا  هذه الحـادثة
وتقدم للقارئ. وفي اعتقادي ان طريقة
التقـديم هـذه هي الـتي تكـشف لنـا عن
مهارة القـصصي وعن عـمق فنه وفهمه
لــهــــــــــــــذا الــفـــــن. ذلــك ان المجــــــــــــــال في
الاقصوصة ضيق الى حد بعيد، وليس
بمــسـتــطـــاع الـكـــاتـب ان يـتــسـكع هـنـــا
وهنــاك من دون غــايــة. ان هــدفه الاول
هــو ان يبقـى القـارئ مـتعلقـاً بحــادثته
التـي يقــدمهـا بـالــشكل الـذي يـختـاره،
وبقــــاء القــــارئ مع الاقــصـــوصـــة الـــى
النهـاية من دون ان يـشرد بـذهنه عـنها،
خطـوة اكيـدة نحــو  النجـاح وهـو يعـني
ان فــن الكــاتــب ومفعــوله قــد ســرى في
نفـس القـارئ وخـلف فيهـا الاثـر  الـذي

اراده  الكاتب  من اقصوصته .
ويــــــدخل ضــمــن طــــــريقـــــة الــتقـــــديم
استعمال  الكلمات في الفن القصصي.
ان الاقــصــوصــة، اضــافــة الــى كـــونهــا
حـادثة متكـاملة، هي عملـية خلق صور
ـــــواســطـــــة الــكلــمـــــات، هـــــذه الــصـــــور ب
تـتـــسلـــسل بــشـكـل معـين فـتـنـقل الـــى
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فـنيـاً تـدل علـى مـدى اسـتيعـاب المـؤلف
لخفــايــا فـنه. وفي اعـتقــادي ان دراســة
اهم عنـاصـر الاقصـوصـة بصـورة عـامـة
ــــــى ـــطــبــيـق هــــــذه الــــــدراســــــة عـل ثــم ت
الاقــاصـيـص مــوضــوع الـنقــد قــد يــدل
علــى حــدود  الــشخــصيــة  القـصــصيــة

ومداها وعمقها.
وعلــى هــذا الاســاس يمكـننــا ان نقــسم
عناصر الاقصوصة الى ثلاثة عناصر-
اولهــــا الحــــادثــــة وثــــانــيهــــا طـــــريقــــة
التقديم، وثالثها التأثير. اما الحادثة،
فهـي  الهـيـكل العـظـمـي للاقـصــوصــة،
وهي ليست الا سلـسلة اعمال تقوم بها
الــشخــصـيـــات. لـكـن الحـــادثـــة تـخفـي
مـنــزلقــاً للـمـــؤلف، فلـيــس كل حــدث ا
وسلـسلــة اعمــال  تـصلح لـتكــون صـلب
اقصـوصـة، ان اختيـار الحـادثـة وتثـبيت
حــدودهــا الاولــى- البــدايــة والـنهــايــة-
ــــة ـــشــــذيــب اطـــــرافهــــا، هــــو  المـــــرحل وت
الأســاسـيــة في الـبـنــاء القـصـصـي، ومـن
الغـريـب ان عبـد الـرزاق الـشـيخ علي في
"عـبـــاس افـنـــدي" لــم يحــسـن اخـتـيـــار
حـادثة واحـدة يمكن اعتبـارها كـاملة أو
صـالحـة فـنيـا. ان جل حــوادثه من نـوع
الاخــبــــــار الـــصـحـفــيــــــة، وهــي  –رغــم
ـــر الـــذي الـــوضع المـــؤلـم والجـــو المـتـــوت
تتــدرج فيه  –تبـدو غــامضـة التـسلـسل
منقطعة الـصلة باي شي قـبلها، فليس
لاقــســام اقــصــوصــة "عـبــاس افـنــدي"
وجهـــــة معــيــنــــة مــنــطقــيــــة، وهــي ذات
انعـطـافــات مفــاجئــة غيــر متــوقعـة ولا
يمـكـن ان يــتقـبـلهـــا أي قـــارئ. وكـــذلـك
الامــر في "الافعـوان" و"كـان وكــان" وبين
يــــدي  الــطــبــيــب و"مــن الانــصــــار". ان
افـعال الشخصيـات وحركاتـها هي- كما
نعلـم- من صـميـم اعمـال هـذا الــشعب
وكفـاحـه المسـتميـت، لكن المـؤلف ضـائع
ـــوجــيهــــاً يقــنع بـيــنهــــا، لايملـك لهـــا ت
القارئ ويملأ نفسه. لقد رأيت في "وراء
الجـدران" حادثة قريـبة من الكمال، الا
ان المـــــؤلف كـــــوم علــيهــــا الـكــثــيــــر  مــن
الــتفـــــاصــيل الــتــي لا تــنــتهــي حــتـــــى
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فؤاد التكرلي

نزار عباس


